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مقاطع فيديو لغارات جوية إسرائيلية تمطر غزة؛ صور المنازل التي تحولت إلى أنقاض، وتحتها يدفن
رجال ونساء وأطفال، وترتفع صفارات الإنذار منذرة بوابل من الصواريخ الفلسطينية المنطلقة تجاه

الأراضي المحتلة والخوف من ارتفاع عدد القتلى ودعوات لضبط النفس.

هــذا هــو المســلسل الــذي يعيــد نفســه مــرارًا وتكــرارًا في الســنوات الأخــيرة. وفي كــل مــرة تحــرق مشــاعر
الغضب العارم والعجز وآلام الحزن كل من تهمه قضية فلسطين وإسرائيل.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في غزة، إنه صراع من أجل البقاء. وكما كتبت زميلتي عبير المصري في
“هيومن رايتس ووتش” المقيمة في غزة، وهي تصف الأعمال العدائية في العام الماضي: “أجد صعوبة
في العثور على كلمات لوصف رعب أن تستلقي للنوم ليلا ولا تعرف ما إذا كنت سترى ضوء النهار مرة
أخــرى، أو وصــف معانــاة الذيــن قــابلتهم ممــن نجــوا بعــد أن محــت الضربــات الإسرائيليــة عــائلاتهم،

وعذاب رؤية الأبراج البارزة في غزة تتحول إلى جبال من الأنقاض”.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في جنوب دول الكيان الإسرائيلي، يتعين عليهم “العيش في خوف
دائم” أثناء الأعمال العدائية؛ حيث إن “صاروخًا قد يسقط على رؤوسنا في أي لحظة”، كما أخبرنا
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. قريب رجل قُتل في هجوم صاروخي عام

لم يحدث استفزاز
ـــة منزل تيســـير الجعـــبري، أحـــد قـــادة الجهـــاد في  آب/أغســـطس؛ قصـــفت الســـلطات الإسرائيلي
الإسلامي، دون استفزاز واضح يسبقه، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أن  حركة الجهاد
الإسلامــي تشكــل “تهديــد وشيــك” بعــد اعتقــال قــوات الاحتلال لزعيــم آخــر في الجهــاد الإسلامــي في

الضفة الغربية و هو بسام السعدي وسوء معاملته قبل عدة أيام.

خلال الضربات الإسرائيلية والهجمات الصاروخية الفلسطينية بين  و آب/أغسطس، استشهد ما
ير وزارة الصــحة الفلســطينية، ــا لتقــار لا يقــل عــن  فلســطينيًا في غــزة، مــن بينهــم  طفلاً، وفقً
وبرغــم أن الصــواريخ الــتي أطلقتهــا حركــة الجهــاد الإسلامــي علــى الأراضي المحتلــة  تســببت في بعــض

الأضرار هناك إلا أنه لم تقع أي إصابات.

بــدأت جماعــات حقــوق الإنســان بــالتحقيق في الأحــداث، وسيســتغرق الأمــر بعــض الــوقت قبــل أن
نحصل على حساب كامل لما حدث، ولكن من خبرتنا التي تستند إلى سنوات في توثيق جولات من

الأعمال العدائية في غزة، فإن هناك بعض الملاحظات الأولية:

أولاً: إن إسقاط “إسرائيل” للأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في قطاع غزة المكتظ بالسكان، من
المتوقع أن يتسبب بأضرار بالغة للمدنيين.

فخلال تصعيد أيار/ مايو من العام الماضي، وثقت هيومن رايتس ووتش الهجمات الإسرائيلية غير
كملها – ودمرت أربعة القانونية، وجرائم الحرب التي قتلت عشرات المدنيين – وقضت على عائلات بأ
أبراج شاهقة مليئة بالسكان والشركات في غزة، مع عدم وجود أهداف عسكرية واضحة في محيط

المنطقة.

في الماضي كذلك سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات الإسرائيلية المتكرر للقوة
المفرطة وغير المتكافئة، وفي بعض الأحيان الاستهداف المتعمد للمدنيين أو البنية التحتية المدنية.

ثانيًا: الهجمات الصاروخية التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي على المدن الإسرائيلية قد تبدو أنها
تحمل بصمات اعتداء مماثلة، فترى هيومن رايتس ووتش أنها تنتهك قوانين الحرب؛ حيث تحظر
يًا محددًا أو التي تستخدم أسلوب هجوم لا قوانين الحرب الهجمات التي لا تستهدف هدفًا عسكر

يمكن توجيهه إلى هدف عسكري محدد.

وفي أيار/ مايو ؛ أدت الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى مقتل  اسرائيليًا، إلا أن الذخائر
التي حدث بها خطأ في الإطلاق ولم تصل لأهدافها، أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل في

غزة، كما وثقت هيومن رايتس ووتش.
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وهو ما ردت عليه حماس في رسالة في آب/ أغسطس  إلى هيومن رايتس ووتش، قالت فيها
إن الهجمات الصاروخية استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وليس “المدنيين أو مواقع مدنية”،
وأنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، ولكن بما أنها قضية أمن سرية؛ لم

تقدم حماس قائمة المواقع العسكرية التي استهدفتها والتي طلبتها هيومن رايتس ووتش.

حصار حقيقي وافتراضي
وثالثًــا: فــإن قيــام الســلطات الإسرائيليــة بــإغلاق المعــابر إلى غــزة في الفــترة بين  و آب/ أغســطس،
يوازي الإجراءات المماثلة التي اتخذت في حالات التصعيد السابقة، ووجدت منظمة هيومان رايتس
ــم الحــرب، خاصــة وأن هــذه ــا؛ وهــي مــن جرائ ــا جماعيًً أن هــذه الإجــراءات تعســفية وتشكــل عقابً
الخطوة  أدت إلى منع حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة
الوحيدة في غزة، ومنعت سكان غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة من الحصول على العلاج

خا غزة.

وبالفعل؛ أغُلقت محطة توليد الكهرباء في غزة في  آب/ أغسطس بسبب نقص الوقود، مما تسبب
في الحد من الكهرباء المتوفرة للعائلات إلى  ساعات فقط يوميا خلال صيف شديد الحرارة.، كما أن
انقطاع التيار الكهربائي المزمن لفترات طويلة يعوق الحياة اليومية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة
ــاء ــن يعتمــدون علــى الضــوء للتواصــل باســتخدام لغــة الإشــارة أو المعــدات الــتي تعمــل بالكهرب الذي

لتسهيل حركتهم، مثل المصاعد أو الكراسي المتحركة الكهربائية.

كثر من هذه القيود أدت إلى تفاقم الأثر الساحق الفعلي لإغلاق غزة، والذي تفرضه “إسرائيل” منذ أ
 سنة؛ فالقيود الإسرائيلية الكاسحة على حركة الأشخاص والبضائع، والتي تفاقمها القيود المصرية
يـة التنقـل، كـثر مـن . مليـون فلسـطيني في غـزة مـن حقهـم في حر علـى حـدودها مـع غـزة، تسـلب أ
وتدمر الاقتصاد، وتشكل جزءًا من جرائم السلطات الاسرائيلية ضد الإنسانية  من الفصل العنصري

والاضطهاد الذي تمارسه ضد ملايين الفلسطينيين.

حلقة مفرغة
يــر منظمــة إنقــاذ الطفولــة الصــادر في حــزيران/ يونيــو، أفــاد أربعــة مــن كــل خمســة أطفــال وفقًــا لتقر

قابلوهم في غزة أنهم يعانون من الاكتئاب والحزن والخوف بسبب الحصار الذي دام  سنة.

رابعًــا: أفــادت مجموعــة الحقــوق الرقميــة الفلســطينية “حملــة” مــرة أخــرى أن شركــات التواصــل
الاجتماعي تحذف منشورات للفلسطينيين و النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية حول الأحداث
يـة علـى أرض الواقـع، ولقـد وثقـت هيـومن رايتـس ووتـش العـام المـاضي كيـف قـام فيـس بـوك الجار
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بإزالة وقمع أي محتوى مشابه بشكل غير مشروع، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت
. في فلسطين والأراضي المحتلة خلال الأعمال العدائية في أيار/ مايو

ومع ذلك؛ إذا تعلمنا أي شيء، فإنه طالما أن هناك إفلاتًا من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة،
فـإن غـزة سـتظل سـجنًا مفتوحًـا، وسـتواصل السـلطات الإسرائيليـة ارتكـاب جرائـم الفصـل العنصري

والاضطهاد، وسيترتب عليها جولات مستقبلية من الأعمال العدائية.

وإلى أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطًا كافية لدفع السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن سياستها
الــتي طــال أمــدها لحصــار فلســطينيي غــزة وخنقهــم وإخضــاعهم، فــإن هــذه الحلقــة المفرغــة ســوف

تستمر.
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